
محمد. م الأرناؤوط

ــــرى  ــذكـ ــ تـــــمـــــرّ، الـــــيـــــوم الــــســــبــــت، الـ
ون لرحيل الشاعر 

ّ
الحادية والست

ــادي ورجُـــــــــــل الـــــدولـــــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ والاقـ
 ،)1963  -  1882( الباقي  عبد  حلمي  أحمد 
المرابط  وبقي  بالقدس  اسمه  ارتبط  الــذي 
العربية  الهيئة  أعــضــاء  مــن  فيها  الوحيد 
العربية«  »الجامعة  عيّنتها  الــتــي  العليا 
عـــام 1945، قــبــل أن يُــصــدر المــلــك عــبــد الله 
في  عــلــيــهــا  حــاكــمــا  بتعيينه  مــلــكــيــة  إرادة 
آثــر عرض  ولكنه   ،1948 يونيو  حــزيــران/ 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــــأن يـــــرأس »حــكــومــة 
تشكيلها  عن  علن 

ُ
أ التي  فلسطين«،  عموم 

في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر 
بــاســم »حــكــومــة  1948، واشــتــهــرت لاحــقــا 
ـــل فــلــســطــن 

ّ
ــث ة«، لـــيُـــصـــبـــح لاحــــقــــا مـــمـ

ّ
غـــــــــز

فــي »الــجــامــعــة الــعــربــيــة« حــتــى وفــاتــه في 
الــتــاســع والــعــشــريــن مــن حـــزيـــران/ يونيو 
1963 بسوق الغرب في بيروت. وُلد أحمد 
حــلــمــي عــبــد الــبــاقــي فــي صــيــدا عـــام 1882 
عبد  )تيرانلي  تيرانا  مــن  ألباني  لضابط 
ل 

ّ
الرزاق( كان يَخدم في قضاء جنين، وتنق

المدرسة  فأكمل  لبنان وفلسطين،  معه بين 
الابــتــدائــيــة فــي جــنــن وتــابــع دراســـتـــه في 
المدرسة الإعدادية. ونظراً إلى مكانة أبيه، 
الأديـــب  إلـــى  والأدب  الــلــغــة  بتعليمه  عــهــد 
المـــعـــروف ســعــيــد الــكــرمــي، وهـــو مـــا جعله 
يتميّز لاحقاً في مجال الشعر، كما يشهد 
ــشــر في 

ُ
على ذلــك ديـــوان ربــاعــيــاتــه الـــذي ن

»ديــوانــي«،  2002 تحت عنوان  عمّان سنة 
بـــإعـــداد وتــقــديــم إبــراهــيــم نــصــر الـــلـــه. بــدأ 
ــدوق الـــبـــنـــك  ــ ــنــ ــ ــلـــه الــــوظــــيــــفــــي فـــــي »صــ ــمـ عـ
ــل بــعــدهــا في 

ّ
الــــزراعــــي« فـــي جـــنـــن، وتــنــق

الــوظــائــف مــا بــن السلط والــنــبــك والبقاع 
ــرب الــعــالمــيــة  ــحــ ــلــــس. ومـــــع إعــــــان الــ ونــــابــ
الــجــيــش  ــــي  فـ ــد  ــ ـ

ّ
ــن ــ جُـ  ،1914 عــــــام  ولــــــــــى 

ُ
الأ

العثماني وشارك في العمليات العسكرية 
ضــدّ الجيش الإنــكــلــيــزي فــي الــعــراق حتى 

1917، ثمّ انضمّ إلى الثورة العربية.

الحكومة العربية في دمشق 
وشرق الأردن

بعد إعلان »الحكومة العربية« في دمشق 
عــام 1918، انــضــمّ إلــى »حـــزب الاســتــقــال« 
»جمعية  لـ السياسية  الــواجــهــة  كــان  الـــذي 
الــعــربــيــة الــفــتــاة« فـــي دمـــشـــق. ونـــظـــراً إلــى 
لــوزيــر المالية  عُـــنّ مــعــاونــا  المــالــيــةـ  خبرته 
العربية سعيد شقير، وبقي  الحكومة  في 
ــول  ــ ــة مـــيـــســـلـــون ودخــ ــركـ ــعـ ــتـــى مـ ــنــــاك حـ هــ
القوّات الفرنسية إلى دمشق في 24 تمّوز/ 
ــان »حـــزب  ــ يــولــيــو 1920، فــانــتــقــل مـــع أركــ
الاســتــقــال« إلـــى عــمّــان، حــيــث أســهــم عبد 
الباقي مع غيره من اللاجئين السياسيّين 
فــي حكومة الإمـــارة الــجــديــدة الــتــي نشأت 
المــالــيــة،  بــحُــكــم خــبــرتــه  فـــي شــــرق الأردن 
وشــارك وزيــراً للمالية في ثــاث حكومات 
متعاقبة )حكومة مظهر رسلان، وحكومة 
ــالـــد أبـــو  ــا الــــركــــابــــي، وحـــســـن خـ ــ عـــلـــي رضـ
وبــعــد  1921 و1924.  ــي 

َ
ســنــت بــن  الـــهـــدى( 

ذلك، ذهب إلى القاهرة حيث استدعاه من 
هناك في عام 1926 الحاج أمين الحسيني 
رئـــيـــس »المــجــلــس الإســـامـــي الأعـــلـــى« في 
ــقــــدس، لــيــكــون مـــراقـــبـــا عـــامّـــا لـــأوقـــاف،  الــ
ــن خــبــرتــه المـــالـــيـــة والإداريـــــــة.  مــســتــفــيــداً مـ

ــلــــســــطــــن وأصـــــــبـــــــح مـــن  ــرّ فـــــــي فــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ فـ
انخراطه  بعد  فيها،  الــعــامّــة  الشخصيات 

في العمل الاقتصادي والسياسي.

الحركة الوطنية الفلسطينية
وفــي عــام 1930، اشــتــرك مــع عــبــد الحميد 
شومان في تأسيس »البنك العربي« الذي 
ــــه كـــان يـــديـــره في 

ّ
ــعـــودُه بـــه، لأن ارتـــبـــط صـ

حتى  حدة 
ّ
المت الولايات  في  الشريك  غياب 

عام  القدس  في  واستقراره  عــودة شومان 
»البنك  أوّلًا  أسّــس  الأثناء  تلك  1933. وفي 
العربية« في عام  الأمّــة  ثمّ »بنك  الزراعي« 
حين 

ّ
الفل 1942، وكان همّه الأساسي دعم 

الفلسطينيّين لعدم بيع أراضيهم لليهود.
ل دوره 

ّ
أمّا في الجانب السياسي، فقد تمث

الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  قــيــادة  فــي 

لندن ـ العربي الجديد

 
َ
يُــشــكّــل تـــاريـــخ المــنــطــقــة الــعــربــيــة المــرجــعــيــة

ـــانـــة الـــعـــراقـــيـــة 
ّ
ولــــــــــى فــــي مــــشــــاريــــع الـــفـــن

ُ
الأ

الــتــي  تــلــك  الــقــاضــي )1973(، وآخـــرهـــا  ريــــم 
الذي  ر«،  للتحرُّ »نماذج  معرض  يتضمّنها 
يـــتـــواصـــل فـــي »مــعــهــد الـــفـــنـــون المـــعـــاصـــرة« 
أيـــلـــول/  ــن  مــ ــامـــن  ــثـ الـ بـــلـــنـــدن حـــتـــى   )ICA(
ـــضـــيء فــيــه عــلــى الآثـــار 

ُ
سبتمبر المــقــبــل، وت

المــســتــمــرّة لــلــحــرب والاســتــعــمــار فــي بــادهــا 
تح في الحادي عشر 

ُ
اليوم. المعرض، الذي افت

من الشهر الجاري، يضمّ سلسلة من الأعمال 
ــقــيــمــة 

ُ
ــانــة الم

ّ
ــذتــهــا الــفــن

ّ
الــتــركــيــبــيــة الـــتـــي نــف

القماش  مـــواد مختلفة؛ مثل  مــن  بــرلــن  فــي 
ــارة إلــى  ــ المــشــمّــع الــثــقــيــل المـــســـتـــورد، فـــي إشـ
العنف الاجتماعي والسياسي الذي يجتاح 
إلى  بالإضافة  للحدود،  عابراً  وكــان  العراق 
وثـــائـــق أرشــيــفــيــة ومـــــواد تــاريــخــيــة. تــدمــج 

ــواد المــكــتــوبــة من  ــ ريـــم الــقــاضــي الــصــور والمـ
أبـــحـــاث مــيــدانــيــة حــــول الــهــجــرة والـــحـــدود 
والإمــبــريــالــيــة والاســتــبــداد والمــنــاخ والبيئة 
في أعمالها. وفي معارضها خلال العقدين 
الماضيين، تنوّعت اختياراتها بين التصوير 
الفوتوغرافي والتركيب الإنشائي والتوثيق 
والأداء، لتقارب علاقة الإنسان الذي يعيش 
في المنطقة العربية بجسده ومكانه، ومنها 
الفلسطينيّين«  أمـــشـــاط  مـــن  »شــعــر  عــمــلــهــا 
استعملتها  مــواد  يتكوّن من  الــذي   ،)2013(
فـــي مـــشـــروع ســـابـــق بـــعـــنـــوان »غـــــزل شــعــرة 
بالقرب  جماعين  بلدة  فــي  أقامته  بشعرة«، 
بمشاركة  الفلسطينية  نــابــلــس  مــديــنــة  مــن 
عْر 

َّ
الش انة 

ّ
الفن جمعت  حيث  البلدة،  سكّان 

الذي يعلق في الأمشاط من بيوت جماعين، 
بهدف حياكة خصلة واحــدة بطول أربعين 
ــتــــي تــفــصــل  ــي المــــســــافــــة الــ ــ كـــيـــلـــو مــــتــــراً، وهــ
الــقــريــة عــن الـــقـــدس. فــي مــعــرضــهــا الــحــالــي، 
ــر الــقــاضــي قــــراءات حــول حـــدود الــعــراق 

ّ
ــوف

ُ
ت

الطبيعة  المـــوارد  واســتــخــراج  الاستعمارية، 
ــدوده، والمـــمـــارســـات الــاحــقــة التي  ــ داخــــل حـ

رحيله أحمد حلمي عبد الباقي في ذكرى 

في معرضها المُقام 
حالياً في لندن بعنوان 

»نماذج للتحرُّر«، تُضيء 
الفناّنة العراقية الآثار 

المستمرةّ للحرب 
والاستعمار في بلادها 

اليوم

 في ذكرى رحيل 
أحمد حلمي باشا، 

نستعيد تجربةً وطنيةّ 
 فريدة امتدّت بين 

السياسة والاقتصاد 
والأدب؛ هو الذي أسّس 

بنوكاً لدعم الفلاّحين 
الفلسطينييّن كي لا 
يضطروّا أن يبيعوا 

أراضيهم لليهود، فضلاً 
عن توليّه مسؤوليات 

سياسية عديدة كان 
آخرها رئاسة »حكومة 

عموم فلسطين«، كما 
ترك قصائد جُمعت في 

ديوان صدر عام 2002

لا شك أنّ حصول 
أدونيس على »جائزة 

جوان مارغريت 
العالمية للشعر« 

ترسيخ للشعر الملتزم 
بقضايا الإنسان والحوار 

الحضاري بين الشرق 
والغرب

أعمال تركيبية تقارب أسئلة التحررّ في مائة عام

تكريمٌ إسباني للشاعر السوري

حافظ على الكيانية الفلسطينية في أصعب الفترات

بقي مرابطاً في 
القدس ومدافعاً عنها 
حتى 15 أيار/ مايو 1948

صورٌ لحركات تمرّد لم 
تُوثَق شهدها العراق 

على مدار قرن مضى

ترسانة من الأعمال 
الشعرية تُرجم 

معظمها إلى الإسبانية

ترأسّ »حكومة عموم 
فلسطين« التي اشتهرت 

باسم »حكومة غزّة«

2425
ثقافة

استعادة

معرض

إضاءة

فعاليات

مــن شــأنــهــا اســتــغــال الاخــتــافــات الــعِــرقــيــة 
والـــطـــائـــفـــيـــة لـــعـــقـــود مُـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث تــقــتــرح 
تصوّراً لرفض العنف والقمع اللذين يُميّزان 
العصر الحالي، بحسب بيان المعرض الذي 
عة من القماش 

ّ
 المنحوتات المصن

ّ
يلفت إلى أن

ــركــت فــوق أرض المــعــرض لتنتشر 
ُ
المــشــمّــع ت

ى من 
ّ
وضع عند الجدران وتتدل

ُ
في أكوام وت

القماش  ــانــة مــع هـــذا 
ّ
الــفــن الــســقــف. تعاملت 

البوليستر  في تجارب سابقة، وهو نسيج 
 ،)PVC( المــرتــبــط بــكــلــوريــد الــبــولــي فــيــنــيــل
الأحفوري،  بالوقود  اهتماماتها  سياق  في 
كونها عاشت طفولتها في بلد هو خامس 
ــم، 

َ
أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــفــط والـــبـــتـــرول فـــي الــعــال

وكــان لهذه الصناعة آثــار بيئية مــدمّــرة، إذ 
المعرض  فــي  المــوجــودة  الأقمشة  انتشال  تــمّ 
مـــن شــاحــنــات الــنــقــل، الـــتـــي تــعــبُــر الـــحـــدود 
بسهولة فــي الــوقــت الــذي يُــحــرم المهاجرون 

من عبورها، بل ويجري تجريمهم أيضاً.
القراءة في المعرض، فعنونتها  أمّا مساحة 
»الأرض والـــشـــعـــب«، وتــحــتــوي  الــقــاضــي بــــــــ
وثــــائــــق لمـــــراســـــات واتــــفــــاقــــيّــــات حــكــومــيــة 
الحديثة  السياسية  الحدود  بإنشاء  ل 

ّ
تتعل

ــــراق، الـــتـــي رســـمـــهـــا الــبــريــطــانــيــون  ــعـ ــ فــــي الـ
و1930،   1926 ــامَــــي  عــ بــــن  ــيـــون  ــفـــرنـــسـ والـ
ومنشورات بعنوان »أنثروبولوجيا العراق« 
التي  البشرية  القياسات  البيانات  فهرس 

ُ
ت

تــحــتــوي تــصــنــيــفــات عــنــصــريــة، وتــتــضــمّــن 
ق شهدها 

َّ
وث

ُ
كذلك صوراً لحركات تمرّد لم ت

العراق على مدار قرن مضى، وقادتها نساء 
يات عِرقية وإثنية وعمّال وسياسيون.

ّ
وأقل

ــا(؛ حـــيـــث كُــتــب  ــيـ ــلـ ــعـ )الـــلـــجـــنـــة الـــعـــربـــيـــة الـ
الإضراب  إلى  والدعوة  التاريخي  المنشور 
الــعــامّ فــي عـــام 1936 فــي مكتبه بــالــقــدس. 
ــان مــــن بــن  ــ ــرزت مــكــانــتــه لاحــــقــــا؛ إذ كـ ــ ــ وبـ
ــاء الــــذيــــن نــفــتــهــم بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــى  ــمــ ــزعــ الــ
تــطــلــق  ولــــــم   1937 عــــــام  ــرة ســـيـــشـــل  ــ ــزيـ ــ جـ
انـــفـــراج  1938 لإحـــــداث  ــام  عــ  

ّ
إل ســراحــهــم 

مـــع الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة عــشــيــة مــؤتــمــر 
ــر  تـــصـــريـــح وزيــ وبـــعـــد   .1938 عـــــام  لـــنـــدن 
العموم  مجلس  في  البريطاني  الخارجية 
تأييده لأيّ  عــن   1943 فبراير  فــي شــبــاط/ 
اتــحــاد عــربــي »إذا رغـــب الــعــرب فــي ذلـــك«، 
العراقي  الــــوزراء  لرئيس  اقــتــراح  على  ردّاً 
الباقي ونسيبه  بــادر عبد  السعيد،  نــوري 
محمد(  ابنه  )حمو  إبراهيم  الحاج  رشيد 
وعــونــي عــبــد الــهــادي إلــى الــكــتــابــة لــنــوري 

ــر عـــربـــي  ــمــ ــؤتــ ــوة إلــــــى »مــ ــدعــ ــلــ ــد لــ ــيـ ــعـ الـــسـ
اتحاد  قــيــام  فيه  يُــقــرّر  شعبي  أو  حكومي 
ــلــــى وجـــــــه يـــضـــمـــن رفـــــــع مـــكـــانـــة  ــــي عــ ــربـ ــ عـ
ــــوري الــســعــيــد  ــفــه نـ

ّ
ــا تــلــق ــعــــرب«، وهــــو مـ الــ

التقى  ثــم  بــه رؤســـاء الحكومات،  وخــاطــب 
ــــؤلاء فـــي الـــقـــدس خــــال تــشــريــن الأوّل/  هـ
لمؤتمر  التحضيرات  ضمن   1943 أكــتــوبــر 
ــض 

ّ
ــــذي تــمــخ الإســكــنــدريــة عـــام 1944، والـ

ــدول الــعــربــيــة«.  ــ عـــن تــأســيــس »جـــامـــعـــة الــ
ــم الأوضـــــاع فـــي فــلــســطــن، بقي 

ُ
ومـــع تــفــاق

أحــــمــــد حـــلـــمـــي عـــبـــد الـــبـــاقـــي مـــرابـــطـــا فــي 
القدس ومدافعاً عنها حتى 15 أيار/ مايو 
ه  الله عن توجُّ الملك عبد  أعلن  1948؛ حين 
عبد  وعُـــنّ  فلسطين،  إلــى  العربي  الجيش 
الــبــاقــي حــاكــمــا عــســكــريــا عــلــى الــقــدس في 
لــدوره  تقديراً   ،1948 يونيو  حــزيــران/   12
في الدفاع عن القدس الشرقية في أصعب 

الفترات خلال صيف 1948.

حكومة عموم فلسطين
ــة الـــــــدول  ــعــ ــامــ ــــت جــ ــانـ ــ ــــون ذلـــــــــك، كـ ــــضـ فـــــي غـ
الــعــربــيــة قــد قــــرّرت فــي تــمّــوز/ يــولــيــو 1948 
لــفــلــســطــن«،  ــتــة 

ّ
مــؤق مــدنــيــة  »إدارة  تــشــكــيــل 

الــدول  لجامعة  السياسية  اللجنة  قـــرّرت  ثــمّ 
تشكيل   1948 سبتمبر  أيــلــول/  فــي  العربية 
الباقي،  عبد  برئاسة  فلسطينية«  »حكومة 
ــــوة مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء المــصــري  ـــى دعـ

ّ
وتـــلـــق

فلسطين  لتمثيل  الــنــقــراشــي  فهمي  محمود 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة بـــاعـــتـــبـــاره »رئـــيـــس 
ن 

َ
حكومة عموم فلسطين«، التي تقرّر أن تعل

أيـــلـــول/ سبتمبر  ة يـــوم الــجــمــعــة 25 
ّ
فــي غــــز

انــقــســام  إلــــى  أدّى  الـــقـــرار  ــذا  هــ ولـــكـــن   .1948
أمين  الحاج   

ً
برز فجأة إذ  فلسطيني داخلي، 

وطني  مجلس  لعقد  المــســرح  فــي  الحسيني 
الجديدة  للحكومة  مرجعاً  ليكون  برئاسته 
 لــرئــاســة الــدولــة الــجــديــدة، وهــو ما 

ً
ومــدخــا

ــر هــذا في 
ّ
أث اعــتــرض عليه عبد الباقي. وقــد 

مــســاعــي »حــكــومــة عــمــوم فــلــســطــن« لكسب 
ــحــدة خــال 

ّ
ــم المــت الاعـــتـــراف الـــدولـــي فـــي الأمــ

والجامعة   1948 عــام  العامة  الجمعية  دورة 
ــرّرت الــجــامــعــة الــعــربــيــة،  ــ الــعــربــيــة لاحــقــا. وقـ
ــة 

ّ
بــعــد اعــتــرافــهــا الـــواقـــعـــي بــانــضــمــام الــضــف

تخفض  أن   ،1950 عـــام  الأردن  إلـــى  الــغــربــيــة 
ــــوم فـــلـــســـطـــن« إلــــى  ــمـ ــ ــيـــل »حــــكــــومــــة عـ ــثـ تـــمـ
شخص رئيسها فقط، كما خفضت المساعدة 
الــســنــويــة الـــتـــي اســـتـــمـــرّت حــتــى نــهــايــة عــام 
1962، أي إلى أن مرض رئيسها وانتقل إلى 
بيروت حيث توفي في 29 حــزيــران/ يونيو 
1963، ونعاه أمين عام الجامعة العربية عبد 
الــدورة الأربعين  افتتاح  الخالق حسونة في 
لمــجــلــس الــجــامــعــة فـــي الـــتـــاســـع مـــن أيـــلـــول/ 
ــل 

ّ
الـــــذي أصـــبـــح يــمــث ســبــتــمــبــر 1963 بــلــقــبــه 

المـــاضـــي: »رئــيــس حــكــومــة عــمــوم فلسطين«. 
عموم  »حكومة  بـ يعترف  لــم  الأردن   

ّ
أن ومــع 

فلسطين« ولا برئيسها، رغم العلاقة الطيّبة 
وأحمد  الله  عبد  الملك  بين  تربط  كانت  التي 
 ،1948 أيــلــول/ سبتمبر  بــاشــا حــتــى  حــلــمــي 
 الملك الحسين سمح بنقل جثمان عبد 

ّ
 أن

ّ
إل

رســمــي  بتشييع  ودفــنــه  الأردن  إلـــى  الــبــاقــي 
وشعبي في القدس بناء على وصيته.

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

ريم القاضي إعادة سرد تاريخ العراق

أدونيس وألف ليلة وليلة

مساء  من  والنصف  الرابعة  عند  باريس،  في  العربي«  العالم  »معهد  يستضيف 
الصورة(   /1981( بيضون  زكي  اللبناني  الكاتب  المقبل،  تمّوز/يوليو  من  السادس 
في لقاء حول مجموعته القصصية الأعضاء الخفية، الصادرة عن »منشورات 
الذي  القصصي  الكاتب  برنار مانييه، عالم  يقُدّمه  الذي  اللقاء،  سندباد«. يضُيء 

يستوحيه من عوالم كافكا وبورخيس.

ضمن جلسات فيلم ورواية، تُقيم »مؤسّسة شومان«، في فروعها بجبل عمّان 
فيلم  لعرض  جلسةً  غد،  مساء  من  الرابعة  عند  والزرقاء،  والمقابلين  والأشرفية 
فتاة القطار )2016( للمُخرج الأميركي تيت تايلور، والمقتبس عن رواية بالعنوان 
الصورة  مع  الروائي  النصّ  اتساق  الجلسة  تناقش  هوكينز.  بولا  للكاتبة  نفسه 

السينمائية.

حتى  الغد  من  ابــتــداءً  اللبنانية،  العاصمة  في  تُقام  نبض،  جــسّ  شعار  تحت 
بيروت«.  شوارع  »مهرجان  فعاليات  المقبل،  تمّوز/يوليو  من  والعشرين  الحادي 
بين العروض  الغياب،  التي تعود بعد عشر سنوات من  التظاهرة،  تنوّع فعاليات 
الحيةّ،  والكتابة  الرسم  وورشــات  والموسيقية  التفاعلية  والعروض  المسرحية 

وتتوزعّ بين عدد من المساحات المفتوحة في المدينة.

حتى السابع من تمّوز/يوليو المقبل، تستمر في »المسرح الإسباني« بمدريد عروض 
مسرحية نضال وتحوّلات امرأة، عن نص للكاتب الإسباني إدوارد لويس، وإخراج 
فيرناندو بيرنويس. يروي العمل، في 58 دقيقة، قصّة امرأة خاضعة تُقررّ، وهي 

في الخامسة والأربعين من عمرها، التمردّ على المجتمع الأبوي والذكوري.

يولاندا سولير أونيس

السوري  الشاعر  أن تكون طفولة  يمكن 
الأصـــل أدونــيــس، الـــذي حصل الأربــعــاء 
ــوان مــارغــريــت  المــاضــي عــلــى »جــائــزة جـ
العالمية للشعر« في إسبانيا، موضوعاً 
خــــــرى مـــن حـــكـــايـــات ألــــف ليلة 

ُ
لــقــصّــة أ

ــيــــس، الـــــذي وُلـــــد فـــي قــريــة  ولـــيـــلـــة. أدونــ
المــنــزل  فـــي  ــم 

ّ
تــعــل قــصــابــن عــــام 1930، 

ــــذي كــــان يـــقـــرأ لـــه الــشــعــراء  مـــع والـــــده الـ
الكلاسيكيّين العرب.

 
ّ
النظامية حتى سن المــدرســة  يــعــرف  لــم 

 ،
ّ
الــثــالــثــة عـــشـــرة. ابـــتـــداءً مـــن تــلــك الــســن

سينطلق الطفل بحثاً عن حلمه الكبير، 
الذي لم يكن سوى القدرة على الالتحاق 
بـــالمـــدرســـة. لـــم يــكــن مــــارد المــصــبــاح هو 
ــل رئــيــس  ــك الـــحـــلـــم، بـ ــه ذلــ ـــق لـ

ّ
الـــــذي حـــق

ة، 
ّ
المستقل ولـــى 

ُ
الأ السورية  الجمهورية 

شــكــري الــقــوتــلــي، الـــذي كـــان حينها في 
سيتمكّن  الــســوريــة.  بالمحافظات  جولة 
الطفل، الذي كان اسمه عليّاً آنذاك، بعد 
مــعــانــاة طــويــلــة، مـــن مــقــابــلــة الــرئــيــس، 
ــرأ أمـــــامـــــه قـــصـــيـــدة كـــتـــبـــهـــا لـــه.  ــقــ ــيــ وســ
الــذهــاب  فــي  يساعده  أن  منه  وسيطلب 
ــق الـــرئـــيـــس حلم 

ّ
إلــــى المــــدرســــة. ســيــحــق

ــــى المــــدرســــة،  ــذي ســـيـــذهـــب إلـ ــ الـــطـــفـــل، الــ
وسيتابع حتى حصوله على إجازة في 
الفلسفة من »جامعة دمشق«.  مستقبل 
علي أحمد سعيد إسبر شاعراً سيكون 
مرتبطاً بشكل وثيق بتغيير اسمه. اسمُ 
ت 

ّ
أبــواب المجل أمامه  أدونــيــس سيفتح 

أن  رفضت  التي  النشر  ودور  والجرائد 
تنشر لعلي.

وها هو اليوم، بعد حصوله على معظم 
اسمه  وورود  العالمية،  الأدبية  الجوائز 
حاً دائماً على قائمة »جائزة نوبل 

ّ
مرش

للآداب«، يحظى بتكريم إسباني جديد، 
وهــو »جــائــزة جـــوان مــارغــريــت العالمية 
للشعر«، التي مُنحت له بسبب »أعماله 
التي تخلق حواراً ثقافياً بين الحضارات، 
إضافة إلى مساهمته في تجديد الشعر 
العربي«، وذلك عبر ترسانة من الأعمال 
ــم مــعــظــمــهــا إلـــى  ــرجــ ــ

ُ
الـــشـــعـــريـــة الـــتـــي ت

الإســبــانــيــة، وآخــرهــا كــتــاب »أدونـــيـــادا« 
دار  عــن  الـــذي صـــدرت ترجمته  )2022(؛ 
والمكسيك،  إسبانيا  فــي  روتـــو«  »بــاســو 

بترجمة جعفر العلوني.
إذا كان اسم علي مرتبطاً بتقاليد الشرق 

الإنـــســـانـــيـــة والــــصــــراعــــات وانـــتـــهـــاكـــات 
ــرة  ــيــ ــقــــوق الإنــــــســــــان. قـــصـــيـــدتـــه الأخــ حــ
»الــســمــاء الآن هــي نفسها المـــوت«، التي 
ــشــرت فــي المــكــســيــك وإســبــانــيــا، والــتــي 

ُ
ن

ولــى من العدوان 
ُ
كتبها في الأسابيع الأ

 
ّ
ــو فـــي ســن ة، وهــ

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــــــز

آخر   
ٌ

مثال والتسعين من عمره،  الرابعة 
الــعــادلــة، قضايا  القضايا  الــتــزامــه  على 
الإنسان الذي يبحث عميقاً عن الحرية 
 أشكال الظلم والطغيان 

ّ
والتحرّر من كل

والاحتلال.  ملحمته الأخيرة »أدونيادا« 
ـــشـــرت فـــي إســبــانــيــا والمــكــســيــك، 

ُ
الـــتـــي ن

ســــردٌ مــلــحــمــي لــتــجــربــة حــيــاة إبــداعــيــة 
ولرحلة نحو الأعماق الإنسانية، حيث، 
كما يقول مترجم الكتاب إلى الإسبانية 

فـــي مــقــدّمــتــه: »يـــوجـــد المــنــفــى الــعــمــيــق؛ 
ــــداً«. إن  ذلـــك الــجــرح الـــذي لا بـــرءَ مــنــه أبـ
ــة قـــدمـــوس  ــ ــلـ ــ ــتــــطــــاف أوروبــــــــــــا، ورحـ اخــ
مــــع الأبـــجـــديـــة الــفــيــنــيــقــيــة، وأســــطــــورة 
أدونـــيـــس، وحــكــايــات ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة، 
انعكاساتها  جميعها موضوعاتٌ تجد 
ومعانيها في حياة الشاعر، ذلك المسافر 
العاشق لوطنه الأبجدية العربية، وفي 
مصيره  بتغيير  حلم  الـــذي  الطفل  ذلــك 
 
ّ
ــكّـــن مــــن تــحــقــيــق ذلـــــــك.  لا شــــك أن وتـــمـ

حــصــول أدونـــيـــس عــلــى »جـــائـــزة جـــوان 
مـــارغـــريـــت الـــعـــالمـــيـــة لــلــشــعــر« تــرســيــخ 
للشعر الملتزم بقضايا الإنسان والحوار 
الحضاري بين الشرق والغرب. وهو أمر 
الشاعر الإسباني جوان  به أيضاً  تميّز 
قـــرّرت  الـــذي   ،)2021 -  1938( مــارغــريــت 
ترسيخ  فــي  مسيرته  تــتــابــع  أن  عائلته 
الـــحـــوار الــثــقــافــي بــن الـــحـــضـــارات، عبر 
له،  تكريماً  اســمــه،  تحمل  التي  الجائزة 
وتكريماً لجميع الشعراء الذي يُسهمون 
العادلة،  الدفاع عن قضايا الإنسان  في 

وفي مقدمتها الحرّية. 
)كاتبة وشاعرة إسبانية(

 اســـــم أدونــــيــــس ســيــربــط 
ّ
وتـــــراثـــــه، فــــــإن

الشاعر بالأساطير، ولا سيّما أسطورة 
أيضاً  ه 

ّ
لكن الإغريقي،  والعالم  أدونيس 

ــذه الأســـــطـــــورة  ــ ــ ــانـــي هـ ــعـ ــمـ ــه بـ ــربـــطـ ــيـ سـ
ــد،  ــديــ ــتــــجــ ودلالاتــــــــهــــــــا، كــــالــــجــــمــــال، والــ
والحرية.  بالطبيعة  الوثيق  والارتــبــاط 
أن نفهم ديــوانــه  ربــمــا مــن هــنــا يمكننا 
شر بالإسبانية عام 

ُ
»هذا هو اسمي« )ن

الــذي يدين فيه غزو »إسرائيل«   ،)2006
الفلسطينية وجــزء من مصر  للأراضي 
ولبنان وسورية عام 1967. كذلك يتناول 
فــي هــذا الــكــتــاب، وتــحــديــداً فــي قصيدة 
»قــبــر مـــن أجــــل نـــيـــويـــورك« ديــنــامــيــكــيــة 
تتعارض  الــتــي  الأمــيــركــيــة،  الإمبريالية 
فــيــهــا وول ســتــريــت وهـــارلـــم وفلسطين 
الشعري  التمرين  هــذا  يعكس  وفيتنام. 
تــولــيــفــة الــشــاعــر؛ وهـــي عــامــة واضــحــة 
ــــي والـــســـيـــاســـي  ــاقـ ــ ــه الأخـ ــزامــ ــتــ عـــلـــى الــ
بالقضايا التي تعني الإنسان والحرية 
والتحرّر. يعيش أدونيس في منفاه في 
ــه مــع ذلـــك لا يـــزال حــاضــراً 

ّ
بـــاريـــس، لــكــن

ــن الــســفــر  ـــف عــ
ّ
ــوق ــتـ ــان، لا يـ ــكــ  مــ

ّ
ــي كـــــل فــ

بالمعاناة  التفكير  عــن  ولا  العالم،  حــول 
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التي  الــصــعــبــة  الأوضـــــاع  ــم  رغـ
عموم  »حكومة  فيها  وُجدت 
بانقسام  جوبهت  إذ  فلسطين«، 
بسبب  فلسطيني   - فلسطيني 
للحسيني  الــمــفــاجــئ  الــظــهــور 
عربي   - عربي  وبتنافس  غزةّ،  في 
إلاّ  فلسطين،  عــرب   لاستقطاب 
بقي  )البورتريه(  الباقي  عبد  أن 
في  الفلسطينية  الكيانية  يمثلّ 
أصــعــب الـــظـــروف، ونــجــح في 
حكومة  ســفــر  »جــــواز  إصــــدار 
عموم فلسطين« لعشرات الآلاف 
في  العالقين  الفلسطينييّن  من 
قطاع غزةّ وغيره، إلى أن توقّف 

إصداره مع وفاته.

بين انقسام 
وتنافسُ

أحمد حلمي بين أحمد مريود وعادل العظمة في عمّان بعد سقوط الحكومة العربية في دمشق

)Getty( 2015 ،أدونيس خلال معرض لأعماله الفنيّة في باريس
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